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  مكانة الحُجاب الأمويين بالأندلس في الحياة الأدبية والعلمية

  )م1031- 756/هـ422- 138(

  الأستاذ رزقي عبد الرحمن، جامعة تلمسان جامعة تلمسان، وهراني قدورالدكتور 

  :ملخــــــص

امتــاز الحجــاب الأمويــون بالأنــدلس بــالكثير مــن الخصــائص الإيجابيــة وبالعديــد مــن المهــارات 

الفردية فبالإضافة إلى النباهة والذكاء والفراسة فقد عرفوا بالفروسـية والقـوة والقـدرة علـى القتـال وقيـادة 

تفـوق فيهـا فكـان مـنهم الجيوش، واتخاذ القرارات المناسبة والموفقة، بالإضـافة علـى الـتحكم في اللغـة وال

الشـــاعر الحكـــيم، والنـــاثر الخطيـــب، وسنســـتعرض في هـــذا المقـــال مجموعـــة مـــن الحجـــاب الـــذين عرفـــوا 

  .  بنباهتهم العلمية والأدبية، وما مدى تأثيرهم على أداء مهامهم

  . الحجاب، الأمويون الأندلس، الأدب، اللغة، الشعر: الكلمات المفتاحية
Abstract: 
The chamberlains of Umayyad Spain were distinguished by many positive qualities 
and unique skills in addition to vigilance, intelligence, and their keen powers of 
discernment. They were also known for their chivalry and strength and ability as 
fighters and leaders of troops and their capability of making the appropriate decision. 
They had an excellent command of language both prose and verse. In this article we 
will present a number of chamberlains who were famous for their intellectual and 
literary prowess, and the extent of its influence on the execution of their duties. 
Key Words: Chamberlain, Umayyads, Andalus, literature, language, poetry.  

  

منصــب الحاجــب ) م1031-756/هـــ422-138(عرفــت الأنــدلس في العهــد الأمــوي 

بتقيــيم  الــوزراء والمكلــفشــرف علــى عمــل في أرقــى أشــكاله وأكثــره تطــورا، فقــد كــان الحاجــب بمثابــة الم

عملهـــم وعـــرض عملهـــم علـــى الأمـــير أو الخليفـــة، ولا شـــكّ أنّ الوصـــول إلى هـــذا المنصـــب المهـــم كـــان 

يتطلّب مميزات ومؤهِّلات أدبية وذهنية وشخصية مختلفة تظهـر فـيمن يريـد الوصـول إلى هـذا المنصـب، 

  .ا ببراعة تامةتجعله يقوم � لمهامهم بلفتساعده على أداء الأمثل 
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ـــن المغيـــث"فقـــد تميَّـــز الحاجـــب  ـــرحمن بـــن عبـــد الواحـــد ب ـــد ال ـــه العســـكرية الفائقـــة " عب بمقدرت

، بالإضـــافة إلى أنـّــه تـــولىّ الكتابـــة 1وقيادتـــه للصـــوائف والحمـــلات ضـــد المماليـــك النصـــرانية في الشـــمال

حمــل هــذا الاســم أكمــل مــن «: ، وقــد كــان بحــقّ كمــا وصــفه ابــن حيــان2للأمــير عبــد الــرحمن الأوســط

  .3»، وأجمعهم لكل جملة حسنة)الحاجب(

" الحكم بن هشام"في رثاء " ابن حيان"وقد كان هذا الحاجب شاعراً مُفوَّها، وأنشد له 

  :بالحكم الأبيات التالية" عبد الرحمن بن الحكم"و�نئة ولده الأمير 

  نهـارنا أن يظلـمــا كـــــــان الزمـــان مـرزأ بخليفـة         أودى فكــــــــــاد

  حتى إذا قعـد الإمـام لبيـعـــة          كالغيث شـــــــح بوابلــــه ثم انهمى           

  الله أيـة بيعـــــة مـا أعـظـمـــــــــــا          وأجـــل فخرا في الأنام و أفخما            

  الملك الكـريم المنتمي أعطـت قريش بيعـة مرضيـة          لإمامـها            

  وبدا كمثل البدر ينصدع الدجى      عنـــــه ويكشف نوره ما أبهـمـــــا          

  .4الله أنت أبـو المـطرف في الوغى       ولخائف ولمعتف قـد أعـدما

ـــزات الحاجـــب  ـــه ورجـــال " عيســـى بـــن شُـــهيد"ومـــن أهـــم مميّ حســـن اختيـــاره لـــوزراء حكومت

ــنُ مــن مســتوى  خدمتــه ممــا جعلــه موفقّــاً  في عملــه ، وقــد حــرص علــى إســداء النصــح لهــم بمــا يحَُسِّ

ــــــب الدولــــــة عبــــــد الواحــــــد "؛ فقــــــد نصــــــح 5آدائهــــــم لمهــــــامهم، ثم رعــــــايتهم حــــــتى يصــــــلوا إلى مرات

، بالإمساك عن الغناء ، ثمَ قـَرَّبهَُ من الأمـير عبـد الـرحمن الأوسـط فاسـتندمه، ولم تـزل "الاسكندراني

ٍ عيَّــــنه حـــين 6ه الـــوزارة والمدينـــةعنايتــه تصـــحبه حــتى ولاّ  ؛ وكـــان قـــد أعُجــب بطريقـــة عمـــل كاتــبٍ

، ولم 7، فصـحبه معـه إلى قرطبـة واسـتوزره"محمـد بـن موسـى الغـافقي"خرج إلى إشبيلية غازيـاً، وهـو 

وســر . 8"محمــد بــن عبــد الــرحمن"يتوقــّف أمــره عنــد هــذا الحــد؛ بــل أصــبح وكيــل ولي العهــد الأمــير 

الكاتب هو حبه لـلأدب لأنـّه لا يمكـن لـه إتقـان عملـه دون أن تكـون لـه إعجاب الحاجب بعمل 

  .موهبة أدبية كبيرة

: قــــائلاً " ابــــن الأبــّــار"مميــــزاً كــــذلك، فقــــد وصــــفه " هاشــــم بــــن عبــــد العزيــــز"وكــــان الحاجــــب

واجتمعــت فيـــه خصــال لم تجتمـــع في ســواه مـــن أهــل زمانـــه إلى مــا كـــان عليــه مـــن البــأس والجـــود «

؛ لكــن رغــم كــل هــذا المــديح فقــد 9»والبيــان والبلاغــة وقــرض الأشــعار البديعــة والفروســية والكتابــة
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ـــة الـــتي حـــدثت زمـــن الأمـــير  ـــؤرخين ســـبب الفتن
ُ
ـــه الكثـــير مـــن الم ، وذلـــك لســـوء "محمـــد"نســـب إلي

  .10تصرفّه

  :          يذم وروده عليها وهي مكان أوليته" إلبيرة"ولهاشم في مدينة 

  فلا سقيت رباك صوب الرواعدإذا نحن رحنا عنك يا شر بلدة     

  ولا زال سوط من عذاب منزل     على قائم من ساكنيك وقاعد

  :          فأجابه فتى من أهلها المتأدبين

  لقد حرم التَّوفيق من ذم بلدة     يروح بها في نعمـة وفوائـدِ 

  ومن يتمنى سوط خِزْيِ منزل     على قائم من ساكنيها وقاعد

  .11ما اختبرتم    فكل لكل لائم غير حامـدفإن كنتم لم تحمدوا 

  :           ، وهو في أسره12وله شعرٌ كتب به إلى الوزير وليد بن غانم

  فكم غصة بالدمع نهنهت خوف أن     يسر بما أبديه شنان كاشح

  .13تحاملت عنه ثم نادمت في الدجى     نجوم الثريا والدموع سوافح           

؛ "محمـد"لحاجبـه هاشـم أبيـات مـن الشـعر رثـا �ـا الأمـير " المنـذر"وكان سبب نكب الأمـير 

  :    وكان له من الشعر الكثير يستعطف به الأمير بعد سجنه

  وإني عـداني أن أزورك مُطبــــــــــــــــــق          وبابٌ منيــع بالحديـد مُضَبَّـــــــــــــــــــــــبٌ       

  إن تعجبي يا عــــــــاج ممَّا أصـابني          ففي ريب هــذا الدهر ما يتعجـــــــــبف      

  وفي النفس أشيــــــــــــاء أبيت بغمِّـها         كأني على جمــر الغـضا أتقلــــــــــــــــــــب      

  نـت أرهــــــــــــبتركت رشاد الأمر إذ كنت قــــادراً         عليـه فلاقيت الذي كُ       

  وكم قائلٍ قال انج ويحـك سالماً          ففي الأرض عنهم مُستراد ومذهب      

  إنَّ الفـرار مذلـةٌ           ونفسي على الأسواء أحلى وأطيب: فقلت لــــــــــــــــــــــه      

  رء مهـربسـأرضى بحكم االله فيما ينوبنُي             وما من قضـاء االله للم

  .14فمن يـَكُ مسروراً بحالي فإنـه             سينهل في كأسي وشيكاً ويشرب
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صـحفي"وقـد كـان الحاجـب   
ُ
مـن أهــل الأدب البـارع، ولـه شـعر كثـير يـدل علــى " جعفـر الم

ستنصر"، فقد أنشد يهنِّئ الخليفة 15طبعه وسعة أدبه
ُ
  ":هشام"على ميلاد ولي العهد " الحَكم الم

  هنيـئاً للأنــــــــام وللإمــــــــــــام           كريم يستفيد على كـــــــــــــرام             

  مُرَجَّى للخلافـة، وهو ماء           ومأمول لآمال عظـــــــــــــــــــــام             

  أضـاء على كريمته ضـيــــاه           فلم تعلم بغاشية الظـــــــــلام             

  16ولم لا يستضـاء بجانبيـهـا            وبين ضلوعها بدر التمـام            

  :وله في وصف سوسنة قائلاً 

  يا ربُّ سوسنة قـد بِتُّ ألثمها      وما لها غير كعم المسك من الريق

  .17مُصفرة الوسط مبيض جوانبها     كأنها عاشـــــــــــق في حجر معشـوقٍ           

  :ووصف تفاحة بقوله

  لَعَمْرِي لئَِنْ أَهْدَيْتُ نَـفْسِي وَمَا حَوَتْ        فأَنَـْـــــتَ بهَـــــــــــــا مِنِّي أَحَـقُّ وَأَمْلـَكُ         

رَكُ وَلَكِنَّنِى أُهْـــــــــ           ـدِي التي لا تـَرُدُّهَــــــــــــــــا         يمينُ ولاَ فِيهَا لِذِي اللحظ مَتـْ

تناولتُهــــــــــــــا مـن غُصنهـــــــــــا وكـأنهّــــــا         من الحسن ذاك الناجم                   

  .18المتفلك

  :ووصف سفرجلة قائلاً 

  وتعبق عن مسـك ذكيِّ التنفسِ       ومصفرةٍ تختالُ في ثوبِ نرجـسِ  

  لَها ريـحُ محبوبٍ وقسـوةُ قلبِهِ         ولونُ محـبٍّ حُلةَ السقمِ مكتَسِ 

  فصُفْرَتهَـا مِـنْ صُفرتي مُستعارةٌ        وأنفاسُها في الطِيبِ أنفاس مُؤْنسِي

  أبرادَ سُنْـدُسِ فلمَّا اسْتتمت في القَضِيـبِ شَبَابهَا       وحَاكَتْ لها الأنَْـوَاء 

  مددتُ يدي باللُّطْفِ أبغِي اقْتطافَها       لأجعلهـا ريحانتي وسـط مجلسي

  وكَان لها ثَـوْبٌ مـن الزَّغْـب أغبرٌ      يرَِفُّ عَـلى جسمِ من التبر أملس

  فلـمَّا تعرَّت في يدي من لباسـها      ولم تبـق إلا في غـلالة نرجـس

  .19ـرهِ      فأذبلـها في الكف حـر تنفُّسيذكرتُ بهـا من لا أبوح بذك
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ــا نكبــه الحاجــب الــذي خلفــه  وســجنه، اســتعطفه واستشــفع كثــيراً " محمــد بــن أبي عــامر"فلمَّ

  :فلم ينل شفاعة

عَـدَا   عَـفَا االله عَنْكَ أَلاَ رَحْمَـةٌ           تَجُـودُ بعَِفْـوِكَ إِنْ أَبْـ

  فـَأنَْتَ أَجَـلُّ وَأَعْلَى يـَدَا         لئَِنْ جَلَّ ذَنْبٌ وَلَمْ أعْتَمِـدْهُ 

  ألَمْ تـَرَ عَبْـداً عَـدَا طوُرهَُ          وَمَـوْلىَ عَفَا وَرَشِيداً هَـدَى

  .20أقِلْنيِ أَقـَالـَكَ مَنْ لَمْ يَـزَلْ          يقَِيكَ وَيَصْرِفُ عَنْكَ الرَّدَى

  :فكتب إليهموبلغهُ أن أقواماً توجعوا له، وتفجعوا مما وصله، 

  أحنُّ إلى أنفاسـكم فأظنهـا        بواعـث أنفـاس الحياة إلى نفسي

  .21وإن زمـاناً صرت فيه مفنداً       لأثقل من رضوى وأضيق من رمسى

أشــهر الحُجــاب دون منــازع، فقــد تميــز بطموحــه الــذي " المنصــور ابــن أبي عــامر"وقــد كــان 

ة حـــتى وصــــل إلى مبتغـــاه فحقّــــق منـــاه، وحكــــم فتســــلق ســـلَّم ا�ــــد درجـــة درجــــ. فـــاق بــــه الآفـــاق

وقــد اجتمعــت فيــه صــفات ومميــزات . الأنــدلس دون أن يشــاركه في ذلــك أحــد حــتى الخليفــة نفســه

عديدة تفوق الحصر؛ ومنها سعة علمه فقـد عـين في منصـب القضـاء وكـان لا يعُـين فيـه إلا مُتفقـه 

  .في الدين

الحكم مجلس في كل أسـبوع يجتمـع فيـه أهـل لما تولى تمكن من " ابن أبي عامر"وقد كان لـ «

  . 22»العلم للمناظرة بحضرته ما كان مقيماً بقرطبة

وقد اعتنى وتشدَّد في جودة الكتب التي تبعث إليـه مـن خـلال جـودة الـنص ونوعيـة المـداد، 

حــتى لقــد أصــدر عهــدًا يــوبِّخ فيــه العُمــال لاســتكتا�م الجهلــة الــذين لم يبلغــوا إحكــام الخــط وتمييــز 

واع الــرق والمــداد، وهــدَّد مــن يكتــب في رقِّ رديء أو مــداد دني أو خــط خفــي فيــه لحــن أو بشــر أنــ

  . 23فإنه معزول وسيغرم المال الذي ذكُر في الكتاب

وبلغ من إفراط حبه للغزو أنـّه ربمـا خـرج للمُصـلى يـوم العيـد فحـدثت لـه نيـة في ذلـك فـلا «

كمـا هـو مـن فـوره إلى الجهـاد، فتتبعـه عسـاكره يرجع إلى قصره، بل يخـرج بعـد انصـرافه مـن المصـلى  

غـزا في أيـام . به أولاً فأولا، فلا يصل إلى أوائل بلاد الروم إلا وقد لحقه كل من أراده مـن العسـاكر

، واستقصـــاها كلهـــا "المـــآثر العامريـــة"مملكتـــه نيفـــاً وخمســـين غـــزوة وقـــد ذكرهـــا ابـــن حيـــان في كتابـــه 
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وحاً كثيرة، ووصل إلى معاقـل قـد كانـت امتنعـت علـى مـن كـان بأوقا�ا وذكر آثارها فيها؛ وفتح فت

  .  24»قبله، وملأ الأندلس غنائم وسبياً من بنات الروم وأولادهم

وكــان في أكثــر زمانــه لا يخُــل بــأن يغــزو غــزوتين في الســنة، وكــان كلمــا انصــرف مــن قتــال «

يجمــع ويحُــتفظ بــه؛ فلمــا العــدو يــأمر بــأن يــُنفض غبــارُ ثيابــه الــتي حضــر فيهــا معمعــة القتــال، وأن 

  .     25»حضرته المنية أمر بما اجتمع من ذلك أن ينُثر على كفنه بعد وضعه في قبره

  :وكان كمن سبقه من الحُجَّاب ناظماً للشعر، فقد قال مُفتخراً  

  رميت بنفسي هول كل عظيمة     وخاطرت والحر الكريم مخاطر

  بيض باتـروما صاحبي إلا جنان مشيـع      وأسمـر خطي وأ

  ومن شيمي أبي علي كل طالب     أجـود بمـال لا تقيه المعاذر

  وإني لزجـاء الجيوش إلى الوغي     أسود تلاقيها أسود خـوادر

  لسدت بنفسي أهل كل سيادة      وكاثرت حتى لم أجد من أكاثر  

  وما شدت بنيانا ولكـن زيادة     على مـا بنى عبد المليك وعامر

  .26رفعنا المعالي بالعـوالي حديثـه     وأورثناها في القـديم معافـر         

ـــاب بالأنـــدلس بشخصـــيات قويـــة، وكانـــت قـــوّ�م مســـتمدّة مـــن تنـــوعّ  وهكـــذا امتـــاز الحُجَّ

قــدِّر لعواقــب الأمــور، 
ُ
حنــك، والــذكي الم

ُ
معــارفهم وتجــار�م، فكــان مــنهم الشــاعر البليــغ، والقائــد الم

نصباً إدارياً له قوانين تضبطه، فخُصِّص لـه راتـب معـين، وعـُينِّ لـه موقـع معـروف وكانت الحجابة م

  . في الاحتفالات والاستقبالات

  :الهوامش
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